
الذكرى الخامسة عشر لرحيل 
الوالد (18 أبريل 2006) وإن شكلت 

لنا نحن أبناءه ومريديه وتلامذته 
ذكرى حزينة، إلا أنها أيضا فرصة 

لمراجعة النفس ومراجعة كل ما يجري 
من حولنا.

في مثل هذا اليوم من كل عام نطرح 
نفس السؤال: ماذا لو كان بيننا اليوم 
الإعلامي أحمد الصالحين الهوني؟

في حياته تعامل مع تحديات كبيرة 
واجهت ليبيا والدول العربية بحكمة 
منقطعة النظير. وهذا ليس غريبا عن 
رجل تحمل مسؤولية الإعلام في بلده، 

وكان الإعلام شاغله الأول والأخير.
الخدمات التي قدمها للإعلام 

والإعلاميين أكثر من أن تعد أو يتم 
عرضها في هذه الكلمة المقتضبة. 

ومؤسسة ”العرب“ اليوم واحدة من 
مآثره التي نمت وتطورت على أيدي 

تلامذته ومريديه.

صادف أن تزامن إطلاق صحيفة 
”العرب“ مع بداية ظهور التيارات 

المتشددة والتكفيرية، ومع التحولات 
التي كانت قد بدأت تعصف بالمنطقة، 
كالثورة الإيرانية وحرب أفغانستان، 
والحرب العراقية – الإيرانية، كانت 
بوصلة الوالد واضحة، وكان موقف 
”العرب“ معلنا من خلال تحولها إلى 

جامعة للأقلام العربية في لندن، التي 
كانت تعج آنذاك بالطلبة المبتعثين، 

وبالطاقات الإعلامية من مختلف الدول 
العربية، كالعراق، ومصر، وسوريا، 

والسودان، والجزائر، والمغرب، 
وفلسطين، ولبنان، ودول الخليج 

العربي.
كان الحلم كبيرا، وكان الوالد 

صاحب حلم ومشروع كبير. سرعان ما 
تحول الحلم إلى مشروع على الأرض، 

وإلى مصدر للخبر اليقين، ومنصة 
للأصوات الحرة والمتطلعة لمستقبل 

أفضل من خلال ما تحبّره من تحاليل 
وتعاليق ورؤى ونصوص أدبية وزوايا 

فكرية.

لطالما وقفت ”العرب“ مع 
القضايا العادلة ودافعت عن المبادئ 

والثوابت التي تبنتها من خلال خطها 
التحريري، ومن خلال الافتتاحيات 

التي كان الوالد يدونها بشكل يومي، 
في دفاع مستميت عن القضايا 

الحيوية للأمة. واستمر على ذلك 
الحال إلى أن توفاه الله في تونس 

التي أحبها وتعلق بها وكان عاشقا 
للسير في شوارعها والصلاة في 

مساجدها، ودفن في ليبيا التي 
كان من أبنائها الصادقين ورجالها 

المخلصين، ومن الأوفياء لها وهو على 
أرضها أو مقيما خارجها.

قد تكون شهادتنا مجروحة، ولكن 
نجاح ”العرب“ لا يحتاج إلى شهادة، 
نجاحها يتحدث عن نفسه؛ تحتضن 

”العرب“ اليوم مواقع إلكترونية بعدة 
لغات، ومطبوعات متميزة ينتظرها 
قراؤها. رغم الأزمة المالية التي يمر 

بها العالم، وتمر بها صناعة الإعلام 
بالتحديد.

كلما اشتدت من حولها 
الصعوبات زادت عنادا، وزاد 

القائمون عليها إصرارا على النجاح. 
وهذه أهم شيمة ورثناها عن عميد 

مؤسسة ”العرب“.
ولا نبالغ إن قلنا إن ”العرب“ 

اليوم باتت تخشى على نفسها من 
قصة نجاحها.

لطالما واجه أحمد الصالحين 
المصاعب بروح قتالية، ولطالما كانت 

المصاعب كثيرة من حوله.
المصاعب اليوم كثيرة؛ تحديات 

التكنولوجيا الرقمية متمثلة في 
منصات التواصل الاجتماعي. 

وتحديات كورونا التي شغلت العالم. 
هذا بالطبع إلى جانب التحديات التي 

تواجهها الدول العربية اقتصاديا 
وسياسيا وأمنيا.

العالم يشهد مخاضا جديدا، لهذا 
السبب نسأل أنفسنا اليوم، ماذا لو 
كان أحمد الصالحين الهوني بيننا؟

ولكن، هل غادرنا أحمد 
الصالحين حقا؟ لا أعتقد. هو موجود 

بيننا بحكمته التي زرعها في 
نفوسنا، وبإيمانه بالمستقبل، الذي 

نؤمن به.
لم يكن الوالد رجل إعلام وسياسة 
فقط. كان مسلما بروح صوفية هادئة، 

ميالا إلى الحب والسكينة وسلام 
النفس، وكان أبا ودودا طيبا وربّ 

أسرة حنونا وحانيا، وكريما يمد يده 
للجميع بأصالة ابن البادية المجبول 

على النقاء والعطاء، وقد اتسعت 
أسرته إلى كل العالم العربي من 

خلال أبناء ليسوا من صلبه، ولكنه 
احتضنهم في ”العرب“ فوجدوا فيه 

نعم الأب والأخ الأكبر والصديق 
والرفيق والسند والمدد وقت اللزوم.

رحم الله الوالد أحمد الصالحين 
وطيب ثراه، وأسكنه منزلة الشهداء 

والصدّيقين وآل البيت الطاهرين ممّن 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

 الجزائــر - بعــــد عامين مــــن الإطاحة 
يســــتذكر  بوتفليقة،  عبدالعزيز  بنظــــام 
ســــكان منطقــــة القبائــــل الجزائرية ما 
حصــــل قبل عقديــــن من الزمــــن، والتي 
كانــــت نقطة فارقــــة في طريــــق تحقيق 
مطالبهــــم بعد أن أعطت أعمال الشــــغب 
بُعدا  في ما يعــــرف بـ“الربيع الأســــود“ 
سياســــيا واجتماعيــــا لقضيــــة الهوية 
الأمازيغيــــة بجوهرهــــا الثقافــــي طيلة 

العقود الأربعة الماضية.
وتعود هــــذه الذكرى إلــــى الـ18 من 
أبريــــل 2001 حــــين أصيــــب طالــــب في 
المرحلــــة الثانويــــة (18 عامــــا) ويدعــــى 
ماسينيســــا قرمــــاح بجــــروح خطيــــرة 
جراء إطلاق دركي النار عليه من ســــلاح 
كلاشــــينكوف في مقر الدرك الوطني في 
بني دوالة، وهي بلدة جبلية بالقرب من 

تيزي وزو، شرق العاصمة.
وكان قرمــــاح أوقــــف بعد مشــــاجرة 
عادية بين الشباب والدرك، ولكنه توفي 
بعــــد يومين، بالتزامن مع ذكرى ”الربيع 
الأمازيغــــي“ عندمــــا قامــــت الســــلطات 
للأمازيغية،  المؤيــــدة  المظاهــــرات  بقمع 
فاندلعت أعمال شــــغب أشــــعلت المنطقة 
الاجتماعــــي،  الســــخط  غذاهــــا  التــــي 
ولتنتشــــر فــــي كل منطقــــة القبائــــل ثم 
مناطق أخرى من الشــــرق، ولاسيما في 

الأوراس.

ونــــزل ســــكان المــــدن والقــــرى إلى 
الشوارع للمطالبة بإغلاق جميع مقرات 
الــــدرك الوطنــــي في المنطقــــة، وتحولت 
التظاهــــرات إلــــى مواجهات مــــع قوات 
الأمن التي أطلقت النار بالذخيرة الحية 
ما أســــفر عن مقتل 126 شــــخصا وجرح 

أكثر من خمسة آلاف آخرين.

إثبات الهوية

يقــــول ســــعيد ســــعدي أحــــد رموز 
النضــــال مــــن أجــــل الهويــــة الثقافيــــة 
الأمازيغية، لوكالة الصحافة الفرنســــية 
إنه ”لا أحد كان يمكن أن يتخيل أن رجل 
درك يمكــــن أن يقتل بدم بارد شــــابا في 
ثكنتــــه“. وأكد أن ”رد فعل الســــكان كان 

غاضبا“.
وأوضح ســــعدي الرئيس الســــابق 
الثقافــــة  أجــــل  مــــن  التجمــــع  لحــــزب 
والديمقراطيــــة (علمانــــي) أن ”الربيــــع 
هو ”شهادة ميلاد لشكل جديد  الأسود“ 
مــــن الاحتجاج فــــي الجزائــــر أدى إلى 

احتلال الشارع“.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت المسيرات 
علامة علــــى الســــخط الشــــعبي عندما 
يتعلق الأمر بنقل رسائل إلى السلطات. 
وبالتالي، فإن التوترات الاجتماعية مثل 
مشــــكلة مياه الشــــرب والحصــــول على 
ســــكن، غالبا مــــا تؤدي إلــــى تظاهرات 

تتحول أحيانا إلى أعمال شغب.
ويشــــير ســــعدي إلــــى أن الجزائــــر 
ســــجلت أكثــــر مــــن عشــــرة آلاف حركة 
احتجاجيــــة منذ بداية ثــــورات ”الربيع 
العربــــي“ فــــي المغرب العربي والشــــرق 
الأوســــط فــــي 2011، مؤكــــدا أن ”جميع 
المطالــــب تقريبــــا لا تمــــر عبــــر الطــــرق 

القانونية أبدا“.
حتــــى  الاحتجاجــــات  وتواصلــــت 
انــــدلاع الحراك الشــــعبي في الـــــ22 من 
فبرايــــر 2019، الــــذي أزاح بوتفليقة من 

الحكــــم، لكنه مازال مســــتمرا رغم حظر 
بتغيير  للمطالبة  والمسيرات  التجمعات 
جــــذري للنظــــام القائم منذ الاســــتقلال 

في 1962.
وكان ســــعدي حين حصول الحادثة 
الثقافــــة  أجــــل  مــــن  للتجمــــع  رئيســــا 
والديمقراطيــــة، الحــــزب المشــــارك فــــي 
الائتلاف الحكومي. وقد ســــأل الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة الــــذي انتخــــب 
فــــي 1999 حــــول وعده بإحلال الســــلام 
في بلــــد نخرته حرب أهليــــة دموية بين 
قــــوات الأمــــن والإســــلاميين. وخاطبــــه 
فــــي  الاســــتمرار  يمكننــــا  ”لا  قائــــلا 
المشــــاركة في حكومة تطلــــق النار على 

أبنائها“.
وفــــي ربيع 2002، اســــتطاعت حركة 
العــــروش (تجمع قبائــــل المنطقة)، وهي 
منظمــــة موروثة من الأجــــداد أصبحت 
تحقيق  الاحتجاجيــــة،  الحركــــة  تقــــود 
مطلــــب رحيــــل غالبيــــة كتائــــب الــــدرك 
الوطنــــي مــــن منطقــــة القبائــــل. وكذلك 
أصبحــــت اللغة الأمازيغيــــة معترفا بها 
”كلغــــة وطنيــــة“ بقــــرار مــــن بوتفليقة، 
رغم أنه معــــارض لأي فكرة تتحدث عن 

التعددية.
ففــــي 12 مارس 2002، أعلن بوتفليقة 
أنه قــــرر تضمين تعديل الدســــتور مادة 
تعتــــرف بالأمازيغية كلغــــة وطنية دون 
أي هــــدف إلا لخدمة الوطــــن والمصلحة 
الوطنية، وفي الثامن من أبريل، اعترف 
البرلمان بالأمازيغيــــة كلغة وطنية ثانية 
إلــــى جانــــب اللغــــة العربيــــة، تتويجا 
لنضال استمر قرابة 40 عاما في منطقة 

القبائل.
وكان البرلمان قد صادق في الســــابع 
من فبرايــــر 2016 بأغلبية ســــاحقة على 
مراجعة جديــــدة للدســــتور نصت على 
أن الأمازيغيــــة هي الآن ”لغة رســــمية“ 
بينما اللغة العربية ”هي اللغة الوطنية 
والرســــمية“ و“تظــــل اللغــــة الرســــمية 

للدولة“.
وفي منتصف ديســــمبر 2017 تظاهر 
المئات من الطلاب لمدة أســــبوع في عدة 
مدن، خاصة فــــي منطقــــة القبائل، بعد 
رفض تعديــــل برلماني ينص على تعميم 
تدريــــس الأمازيغية فــــي جميع المدارس 
الحكوميــــة والخاصــــة بالجزائــــر مــــع 

إضفاء الطابع ”الإجباري“ على القرار.
وبالنســــبة إلى ســــعدي الذي نشــــر 
مؤخرا الجزء الثاني مــــن مذكراته، فإن 
قــــرار بوتفليقة ”بإقــــرار الأمازيغية لغة 
وطنية جاء لتبرئة نفســــه من المسؤولية 
عن جرائــــم الدولة المرتكبــــة في منطقة 
القبائل“. ثــــم أصبحت الأمازيغية اللغة 
الرســــمية الثانية في البــــلاد إلى جانب 
اللغة العربية بمناسبة تعديل الدستور 

في عام 2016.
أما التقدم الآخر في مســــار النضال 
من أجل الاعتــــراف بالثقافة الأمازيغية 
فحدث في ديســــمبر 2017، عندما أصدر 
بوتفليقة مرسوما يعترف برأس السنة 

التي توافق الـ12 من  الأمازيغية ”ينّاير“ 
يناير من كل سنة ميلادية، عطلة وطنية 
رســــمية في الجزائر ”لتوطيــــد الوحدة 

الوطنية“.
ومــــن المؤكــــد أن الاعتــــراف باللغة 
الأمازيغية كلغة رســــمية لم يغير شــــيئا 
فــــي الواقع ما عــــدا اللافتات الحكومية 
المكتوبــــة بهــــا، ذلــــك لأن تدريســــها ظلّ 
اختياريا ما جعلها تحتل مرتبة ثانوية 

في البرامج الدراسية.
ولكــــن في حياة أمة في طريق البناء 
مثــــل الجزائــــر، مــــن الضــــروري وجود 
”مراجع رمزية“. ويقول ســــعدي إنه ”من 
الأهمية أن نرى جبهة التحرير الوطني 
الحزب الوحيد سابقا الذي شوّه سمعة 
قضية الهوية الأمازيغية لعقود، مضطرّا 

للاعتراف بها“.
والأمازيغيــــة هــــي اللغة الرئيســــية 
لســــكان  اليوميــــة  التعامــــلات  فــــي 
منطقــــة القبائــــل الكبرى فــــي الجزائر، 
التــــي تضــــم محافظــــات عــــدة بشــــرق 
العاصمة. وينقســــم هؤلاء الســــكان إلى 
مجموعــــات منفصلــــة جغرافيــــا وهــــي 
القبائل والشــــاوية في منطقة الأوراس 
والمزاب المجموعــــة الأمازيغية الوحيدة 
منطقــــة  فــــي  الإباضــــي  المذهــــب  ذات 

غرداية.
كما يوجد الطوارق أقصى الجنوب 
والشــــناوة فــــي منطقــــة شرشــــال غرب 
العاصمــــة، وهنــــاك مجموعــــة بربريــــة 
علــــى  ندرومــــة  مدينــــة  قــــرب  أخــــرى 
الحدود مــــع المغرب، وتتميــــز لغتها أو 
لهجتهــــا بقربهــــا الكبير من الشــــلحة؛ 
وتعتبــــر من أمازيغ الشــــلوح (بربر) في 

المغرب.

تاريخ من النضال

علــــى  عــــام  بعــــد   ،1963 عــــام  فــــي 
الاســــتقلال، أســــس النائــــب الأمازيغي 
وأحــــد قــــادة حرب الاســــتقلال حســــين 
آيــــت أحمــــد، المتمرد على ســــلطة أحمد 

بن بلة وهــــواري بومدين، جبهة القوى 
الاشــــتراكية التــــي تدافــــع عــــن الهوية 
الأمازيغية والديمقراطية. وشــــنّ تمردًا 
مســــلحًا في منطقــــة القبائــــل، فقمعته 
الســــلطة بشــــدة واتهمت مقاتلي جبهة 

القوى الاشتراكية بـ“الانفصالية“.

وبعــــد حادثة مقتــــل قرماح خلصت 
لجنــــة تحقيــــق وطنيــــة إلــــى أن الدرك 
كان مســــؤولاً عن بــــدء أعمال الشــــغب 
وقمعهــــا. وجــــاء فــــي تقريــــر اللجنــــة 
المدنيــــين  ضــــد  المســــجل  ”العنــــف  أن 
هــــو عنــــف حــــرب باســــتخدام ذخائــــر 
الحــــرب“. وقــــرر عبدالعزيــــز بوتفليقة 
الذي انتخــــب قبل عامين مــــن ذلك على 
أســــاس تعهّــــده بإحــــلال الســــلام فــــي 
بلد دمره تمرد إســــلامي تشــــكيل لجنة 
تحقيــــق وعهد برئاســــتها إلــــى الخبير 
القانوني محند إســــعد، وهو من منطقة 

القبائل.
وغالبــــا ما عارضــــت منطقة القبائل 
الســــلطة المركزيــــة وكانــــت فــــي طليعة 
النضــــال من أجــــل الهويــــة الأمازيغية، 
لكنهــــا كانــــت أيضًــــا معاديــــة للتطرف 
الإســــلامي. وفشــــلت الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ فــــي الحصول علــــى موطئ قدم 
فيهــــا عــــام 1990 عندما فــــازت بغالبية 
المجالــــس البلدية والولائيــــة في غالبية 

مناطق البلاد.
وعندمــــا اندلعت الحرب الأهلية عام 
1992 بقيــــت المنطقــــة بمنــــأى عنها في 
البداية، لكــــن مع تضاريســــها الجبلية 
التــــي يصعــــب الوصول إليهــــا، صارت 
معاقــــل لـ“أمراء“ الجماعات الإســــلامية 
المســــلحة التي ضاعفت الاعتداءات ضد 

قوات الأمن خصوصا.
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منطقة القبائل معتادة على التمرد في وجه من يحاول قمعها بالقوة

ــــــذ أعمال الشــــــغب الدامية، التي  من
اندلعــــــت في ”الربيع الأســــــود“ قبل 
ــــــن من الزمن بمنطقــــــة القبائل  عقدي
بشمال شــــــرق الجزائر، استطاعت 
أقلية الأمازيغ انتزاع بعض المطالب 
المتعلقة بالهوية، واليوم تشارك بقوة 
في الحراك الشعبي حتى لا تتكرر 
المأساة، وتتطلع إلى تحقيق مكاسب 
أكبر في ظل ما تعيشــــــه البلاد من 
ــــــر سياســــــي بعــــــد الإطاحــــــة  تغيي

بالنظام السابق.

صرخة في وجه القمع

غالبا ما عارضت منطقة 

القبائل السلطة وناضلت 

من أجل الهوية الأمازيغية، 

لكنها كانت أيضا معادية 

للتطرف الإسلامي

الربيع الأسود هو 

شهادة ميلاد لشكل 

جديد من الاحتجاج

سعيد سعدي

محمد الهوني

ل ل ش ة الخا الذ

كاتب ليبي

كيف كسب أمازيغ الجزائر 

معركة الهوية ضد السلطة

ماذا لو كان

أحمد الصالحين الهوني بيننا؟

الخدمات التي قدمها أحمد 

الصالحين الهوني للإعلام 

والإعلاميين أكثر من أن تعد 

أو يتم عرضها في كلمات 

مقتضبة. ومؤسسة {العرب} 

اليوم واحدة من مآثره التي نمت 

وتطورت على أيدي تلامذته 

ومريديه


